
 واشــنطن – حتى مايـــو الماضي، كانت 
الصين تحـــوي الجزء الأكبـــر من عمليات 
ومراكـــز بيانـــات العمـــلات الافتراضيـــة 
خاصة البيتكوين، وبيئـــة جاذبة لتعدين 
العملات المشـــفرة الأمر الـــذي هدد رصيد 

الطاقة الكهربائية لديها.
كذلك، كانت الصين مسؤولة عن إنتاج 
نحـــو 75 في المئة من عملة البيتكوين على 
الصعيـــد العالمي، وفقا لمركـــز ”كامبردج“ 

للتمويل البديل.
وعلـــى الرغم من رغبتهـــا في الهيمنة 
أن  إلا  الرقميـــة،  العمـــلات  ســـوق  علـــى 
الطموح الصيني يصطدم بمخاوف بيئية، 
خاصة مـــع تزايد تحذيـــرات الخبراء من 
مخاطـــر التعديـــن البيئية الـــذي يزيد من 

استهلاك الكربون حول العالم.
الكهربائيـــة  الطاقـــة  حجـــم  ويثيـــر 
المســـتخدمة في تعدين العملات المشـــفرة 
مخـــاوف بكـــين، حيـــث تعـــادل الطاقـــة 
المستخدمة في عملية تعدين هذه العملات 

احتياجات منزل واحد لـ5 ملايين عام.
الافتراضية،  العملات  تعدين  ويحتاج 
وبالتحديد البيتكوين إلى اســـتهلاك طاقة 
كهربائيـــة كبيـــرة، الأمر الـــذي يزيد كلفة 
التـــداول من جهة، ويضغـــط على مصادر 
الطاقـــة التقليديـــة في ظل جهـــود عالمية 

لمكافحة التغير المناخي.
والصين، التي تعد أسعار الكهرباء بها 
الأقل مقارنة مع المتوســـط العالمي، يؤرقها 
أن تتحول إلى بؤرة كبيرة ومرعبة للتلوث 
بفعـــل تعديـــن العمـــلات الرقميـــة، لذلك، 
شـــنت الصين حملة للسيطرة على فوضى 
العمـــلات الافتراضيـــة التي تجـــري على 
أراضيهـــا، حيث حظرت على المؤسســـات 
المالية وشـــركات المدفوعات تقديم خدمات 

العملات المشفرة.
كذلك، جـــاء الحظر، الذي بدأ في مايو 
الماضـــي، بعد أيام من إطـــلاق بكين عملة 
”شـــيا“ الرقمية المدعومة من البنك المركزي 

الصينـــي، وهو ما ظهر بـــأن حظر تداول 
العملات الافتراضية جاء للترويج للعملة 

المحلية الصاعدة أيضا.
وأوضح المصرف المركزي الصيني في 
أواخر يونيو الماضي في بيان أنه استدعى 
العديـــد من المصـــارف الكبرى وشـــركات 
الدفـــع، وطلب منهـــا تشـــديد إجراءاتها 

حيال العملات الرقمية المســـتخدمة في 
التعامـــلات التجاريـــة، في خطوة 

البيتكوين  تراجـــع  إلى  قادت 
والعمـــلات الافتراضيـــة 

الأخرى.

وتزامنـــت هذه الإجـــراءات مع مطالبة 
الحكومـــة الصينيـــة للمؤسســـات المالية 
وشركات المدفوعات بعدم تقديم أيّ خدمات 
متعلقة بالعملات المشـــفرة، نظـــرا إلى أن 
هذه الأصول تمثل خطراً على المستثمرين.

هل ربح اليوان الرقمي

بعد قرار الصين تراجع سعر العملات 
الســـوقية  قيمتها  وهبطـــت  الافتراضيـــة 
من متوســـط 2.53 تريليـــون دولار إلى 1.7 

تريليون دولار.
كذلك هوت العملـــة الافتراضية الأكثر 
 39 شـــيوعا البيتكوين إلى متوســـط 35 – 

ألـــف دولار للوحدة الواحـــدة، مقارنة مع 
ذروتها في أبريـــل الماضي البالغة 63 ألف 

دولار.
ومنذ قرار الصين لم تنجح البيتكوين 
على ســـبيل المثال من الوصول مرة أخرى 
إلى ذروتهـــا، بل إنها لم تتجاوز حاجز 42 
ألف دولار، ما يظهـــر وزن الصين في هذه 

السوق.
حتى التعاملات المبكرة الثلاثاء جرى 
تـــداول البيتكوين عند متوســـط 36.9 ألف 
دولار للوحدة الواحدة، بينما كانت سجلت 
في مطلع تداولات الأسبوع الجاري 32 ألف 

دولار.
ولـــم تســـتهدف حملـــة الصـــين ضد 
العملات المشفرة الحد من هدر الطاقة فقط، 
وإنما كان اليوان الرقمي الحافز الأهم في 

قرارات الصين.
وتعد الصين في مركز الصدارة ضمن 
ســـباق عالمـــي لإطـــلاق البنـــوك المركزية 
لعمـــلات رقميـــة وتختبر اليـــوان الرقمي 
فـــي مـــدن رئيســـية مـــن بينها شنتشـــن 
وبكين وشـــنغهاي لكنها لـــم تحدد جدولا 
زمنيا للتطبيق الرســـمي. وحسب بيانات 
صادرة عن بنك الشـــعب المركزي الصيني 
منتصـــف يوليو الجاري، فـــإن التعاملات 
التي جـــرى تنفيذهـــا باســـتخدام اليوان 
الرقمـــي (التجريبـــي) بلغـــت 34.5 مليـــار 
يوان (نحو 5.3 مليارات دولار) حتى نهاية 

يونيو.
وفتـــح البنـــك لحوالـــي 20.8 مليـــون 
شـــخص عبر الصين محافظ لإيداع العملة 
الرقميـــة، مع إجراء أكثر مـــن 70.7 مليون 

عملية.
الصينيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن نائـــب محافـــظ البنـــك  ”شـــينخوا“ 

المركـــزي فاو يي في القول ”اليوان الرقمي 
ليس بديلا لليوان النقـــدي وليس مناظرا 
للعمـــلات المشـــفرة، لأن اليوان 
الرقمي الرسمي يصدره البنك 
المركزي الصيني كوسيلة دفع 
مكملة وليســـت بديلة للعملة 

النقدية“.
ويعتقد العديد من المحللين 
أن اليـــوان الرقمي ســـيعزز 
المركز العالمي للعملة في الوقت 
الذي تسعى فيه الصين في نهاية 
المطاف لكسر هيمنة نظام التسوية 

بالدولار.

تعدين العملة المشفرة

رغم صـــدور تقارير حديثة 
عـــن تراجع حصـــة الصين في 
ســـوق تعديـــن البيتكوين إلى 
46 فـــي المئـــة فقط فـــي أبريل 
الماضي مقابـــل 75 في المئة في 
سبتمبر سنة 2019، فإن الحكومة 
الصينيـــة تبدو متحكمـــة في زمام 
الأمور وهي التي تحدد اتجاه ســـير 

العملة المشفرة.

وارتفعت حصـــة الولايات المتحدة من 
ســـوق تعدين البيتكوين إلى 16.8 في المئة 
في أبريل من 4.1 في المئة في سبتمبر2019، 
كما ارتفعـــت حصة كازاخســـتان إلى 8.2 
في المئة، فيما جاءت روســـيا رابعاً وإيران 

خامساً، خلال نفس الفترة.

وتعدين عملـــة البيتكويـــن هو عملية 
إنشـــاء عملة جديـــدة باســـتخدام أجهزة 
وفـــك  الخوارزميـــات  لحـــل  الكمبيوتـــر 
ويقـــوم  المعقـــدة.  الرياضيـــة  الشـــفرات 
مســـتخدمو البيتكوين الذين يُطلق عليهم 
بعملية حفظ  مجازاً اســـم ”عمال المناجم“ 
البيانات وعمليات التداول وتسجيلها في 
سلاسل محاسبية تسمى كل منها ”سلسلة 
الكتل“، وهي أشبه بدفتر الأستاذ العام في 

عالم المحاسبة.
البيانـــات  حفـــظ  عمليـــة  وتتطلـــب 
وتســـجيلها فـــي سلســـلة الكتـــل أجهزة 

كمبيوتر ذات كفاءة وفاعلية عالية جداً.
ونظـــراً إلـــى أن العملـــة لامركزية أي 
أنهـــا لا تخضع لســـيطرة الحكومات، يتم 
تحديثها باســـتمرار من خلال شـــبكة من 
أجهزة الكمبيوتر المصممـــة لهذا الغرض 

حول العالم.
وتســـتغرق عملية تعديـــن البيتكوين 
الواحد في المتوســـط حوالي عشـــر دقائق 
على الشبكة لحل البرنامج المعقد ومعالجة 
كتلـــة مـــا. وتنتهـــي العملية باســـتخدام 
الكهربائيـــة  الطاقـــة  مـــن  كبيـــرة  كميـــة 
تعديـــن  علـــى  الكثيريـــن  لإقبـــال  نظـــراً 
العملـــة ليحصلـــوا بالمقابل علـــى عملات 
بيتكويـــن والإعفـــاء مـــن رســـوم معالجة 

المعاملات.
ورغــــم أن العمــــلات الرقميــــة تعتبر 
مشــــاكل  تحــــدث  أنهــــا  إلا  المســــتقبل، 
للحكومــــات التــــي تتحكم فــــي المعروض 
النقدي، ولا تحبذ اســــتبدال النقود ببديل 

تكنولوجي.
ويصل عدد العملات الرقمية المشـــفرة 
حول العالم إلى نحو 5120، بقيمة ســـوقية 
تجاوزت 2.275 تريليون دولار حتى صباح 
علـــى  البيتكويـــن  وتســـتحوذ  الثلاثـــاء، 
الحصـــة الأكبـــر منها بمقـــدار 46 في المئة 

بقيمة 1.05 تريليون دولار.
العمـــلات  فـــي  المســـتثمرون  ويجـــد 
الافتراضية أداة اســـتثمارات مجدية، بعد 
تراجع أســـعار الذهـــب والـــدولار اللذين 
شكلا على مدى الشـــهور التسعة الماضية 
مـــلاذا آمنـــا للمتعاملـــين بفعـــل فايروس 

كورونا.

الصين، التي تعد أسعار 

الكهرباء بها الأقل  عالميا، 

يؤرقها أن تتحول إلى بؤرة 

كبيرة للتلوث بفعل تعدين 

العملات الرقمية

 واشــنطن – تـــدرس شـــركة التجـــارة 
أمازون  العملاقـــة  الأميركية  الإلكترونيـــة 
الســـماح للعمـــلاء باســـتخدام العمـــلات 
الرقمية في ســـداد قيمة مشـــترياتهم، في 
تطـــور يعزز حضور العمـــلات الرقمية في 
الأســـواق ويثبت أنها لـــم تتراجع رغم كل 
الشـــكوك المالية والاقتصادية في جدواها، 
وعلى العكس من ذلك فقد حافظت العملات 
الرقمية على حضورها في السوق العالمية 
بقدرتهـــا على الاســـتحواذ علـــى اهتمام 
شـــركات التكنولوجيا العالمية على الرغم 

من التحديات.
وبمجرد أن تدخل العملات الرقمية في 
منصـــة أمازون، أغنى وأكبـــر إمبراطورية 
اقتصادية فـــي العالم، فإنها تكون اقتربت 
من المرحلة الأخيرة من إثبات وجودها في 

عالم رقمي بامتياز.
ونشـــرت صفحة التوظيف على موقع 
شـــركة أمـــازون فـــي الأســـبوع الماضـــي 
إعلانـــا يطلـــب موظفـــين لإدارة العملات 
الرقميـــة ومنتجات تكنولوجيـــا البيانات 

التسلسلية.
وكان سعر عملة البيتكوين الرقمية قد 
ارتفـــع إلى نحو أربعين ألف دولار للوحدة 
الواحدة بعد أنباء عن خطوة شركة أمازون 
التي ارتفع ســـعر أســـهمها فـــي تعاملات 
الاثنين الماضي ببورصة نيويورك للأوراق 

المالية بنحو واحد في المئة.
وعـــزا الخبراء ارتفاع عملة البيتكوين 
إلـــى دخول عمـــلاق التجـــارة الإلكترونية 

أمازون في قطاع العملات المشفرة.
للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  وأشـــارت 
إلى أن أمـــازون من الشـــركات التي تدعم 
مجموعـــات كبيرة من المبـــادرات المتنوعة 
وهو ما يعنـــي أن المبادرات التي تضمنها 
الإعلان بشـــأن العمـــلات الرقمية وتطوير 
منتجات تكنولوجيا البيانات التسلســـلية 
قـــد لا تتحول إلـــى منتجـــات حقيقية. في 
الوقت نفســـه، فإن الشركة أكدت اهتمامها 
بالعملات الرقمية المشفرة والرموز الرقمية 
التـــي تنتشـــر بـــين الشـــباب المتســـوقين 

المولعين بالتكنولوجيا.
وقالت شركة أمازون في بيان ”الابتكار 
في مجال العملات المشـــفرة يلهمنا ونحن 
ندرس كيف ســـينعكس هـــذا الابتكار على 
أمـــازون. نؤمن بأن المســـتقبل يدور حول 
التكنولوجيات الجديدة التي تتيح وسائل 
دفع أحدث وأسرع وأقل تكلفة ونحن نأمل 
في أن نوفر لعملاء أمازون هذا المســـتقبل 

في أقرب وقت ممكن“.
ويلاحـــظ الخبـــراء عـــودة الشـــركات 
إلـــى قبـــول العمـــلات الرقميـــة للدفع، ما 
زاد شـــعبية العملة التي ظلت المؤسسات 
المالية الكبيرة حول العالم ترفض التعامل 
بهـــا، وبـــرأي هؤلاء فـــإن الوقـــت قد حان 
لاســـتعادة العمـــلات الرقميـــة لحضورها 
فـــي وقت طالتهـــا انتقادات لـــدواع بيئية 
وأخرى بســـبب الشـــكوك في سوق رقمية 

غير منظمة.
وفـــي تراجـــع عـــن موقفـــه الســـابق، 
قـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة ”تســـلا“ 
للســـيارات الكهربائيـــة إيلون ماســـك في 
الآونة الأخيرة، إن الشـــركة ســـتعيد على 
الأرجـــح قبـــول التعامـــل ببيتكويـــن مع 
تحولها إلى الطاقة المتجددة في التعدين.

وبرأي محللين ستكون عودة أغنى رجل 
في العالم إلى الاســـتثمار فـــي البيتكوين 
عاملا مشجعا للمدراء التنفيذيين ورؤساء 
الشـــركات علـــى اقتفـــاء أثر ماســـك، مما 
يضفـــي شـــرعية علـــى العمـــلات الرقمية 
ويجعلهـــا تنافس العمـــلات التقليدية في 

المستقبل.
وعلى رغم أن عملـــة البيتكوين تأثرت 
بالأزمات الاقتصادية خاصة أعقاب ظهور 
الوبـــاء إلا أنها نجحت في أن تكون تجارة 

مزدهرة.

ويرى المحلـــل الاقتصادي في صحيفة 
فايننشـــيال تايمـــز غـــاري ســـيلفرمان أن 
تجـــارة البيتكويـــن وأخواتهـــا قـــد نمت 
بشكل كبير لا يمكن تجاهله، ومع ذلك هذا 
مـــا حدث، حيـــث لا توجد بيانات رســـمية 
عامة عن الأســـعار أو الحجم أو التقلبات، 
كما لا توجد ســـلطة واحدة تنظم عمليات 
تبادل العملات المشـــفرة. ولا أحد يستطيع 
التأكد من أن المستثمرين محميون بالشكل 

المناسب.
وأشـــار إلى ما كتبته سابقا إليزابيث 
وارين الســـيناتورة الديمقراطية لتســـأل 
الماليـــة  الأوراق  لجنـــة  كانـــت  إذا  عمـــا 
والبورصات ”تتمتع بالســـلطة المناســـبة 
لســـد الفجوات القائمة فـــي التنظيم التي 
تجعل المســـتثمرين والمســـتهلكين عرضة 
للمخاطر في هذه السوق شديدة الغموض 

والتقلب“.
وكانـــت العملـــة الافتراضيـــة الأبـــرز 
بيتكويـــن ونظيراتهـــا قـــد تراجعـــت في 
الأشـــهر الأخيـــرة مع اســـتمرار الضغوط 
الدولية تجاه وقف التداول بها، لاسيما من 
الصين مع إصدار لجنة التنمية والإصلاح 
بمقاطعة سيتشوان (جنوب غرب) ومكتب 
الطاقة فيها بيانا مشـــتركا يطالب بإغلاق 
ستة وعشـــرين مشروعا مشـــتبها لتعدين 

العملات المشفرة.

وتســـير بريطانيا على نفس سياســـة 
الصين في تعاملها مع العملات المشـــفرة، 
حيث أصـــدرت بعض القوانـــين الجديدة 

التي تقيد استعمالها.
يضاف إلى ذلـــك تأثيـــرات الملياردير 
إيلـــون ماســـك علـــى العمـــلات الرقميـــة 
التـــي أصبحت تتأثر بنحـــو لافت بمجرد 
تغريداته على صفحته الشـــخصية بموقع 

تويتر.
وســـبق أن أعلـــن ماســـك أن شـــركته 
توقفـــت عن قبـــول المدفوعات باســـتخدام 

عملة البيتكوين المشفرة لأسباب بيئية.
وكتب موضحا ”العملة المشـــفرة فكرة 
جيدة على العديد من المســـتويات ونعتقد 
أن لها مســـتقبلا واعدا، ولكن هذا لا يمكن 

أن يأتي بتكلفة كبيرة على البيئة“.
وتتالـــت الصدمـــات علـــى العمـــلات 
الرقميـــة خصوصا بعـــد أن أصدر رئيس 
جيروم  الأميركي  الفيدرالـــي  الاحتياطـــي 
بـــاول تحذيـــرا حـــول مخاطـــر العملات 
الرقميـــة، ووضـــع جـــدولا زمنيـــا أوضح 
لعملتـــه  الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  لتبنـــي 

الرقمية.
وقال باول حسب رسالة فيديو مسجلة 
إنه يجب الانتباه إلى إطار العمل الإشرافي 

والتنظيمي للعملات الرقمية.
وتابـــع ”يتضمن هـــذا التنبيـــه نظام 
المدفوعـــات بالقطـــاع الخـــاص، والذي لا 
يخضع في الوقت الراهـــن إلى الترتيبات 
التنظيميـــة التـــي تطبـــق علـــى البنـــوك 
وشـــركات الاســـتثمار وغيرها من شركات 

الوساطة المالية“.
الافتراضية  العمـــلات  فكـــرة  وظهرت 
ومنهـــا بيتكوين في اليابـــان نهاية 2008، 
ولم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب 
أو العمـــلات الأجنبية، وليســـت لها علاقة 

بالمصارف المركزية.
وتعتمـــد هذه العملات على التشـــفير، 
حيث تتميز تلك بأنها ”عملة لامركزية“، أي 
لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع 
إلى رقيب مثل ”حكومة أو مصرف مركزي“ 

مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

يصطدم طموح الصين إلى الهيمنة على ســــــوق العمــــــلات الرقمية بمخاوف 
بيئية حيث يهدد تعدين العملات المشــــــفرة رصيدها مــــــن الطاقة الكهربائية، 
ــــــى فوضى العملات  وهــــــو ما قاد بكين إلى شــــــن حملة هدفها الســــــيطرة عل
ــــــة التي تجري على أراضيها بحظرها على الشــــــركات تقديم خدمات  الرقمي
العملات المشــــــفرة، في خطوة قادت إلى تراجع كبير وبشــــــكل خاص لعملة 
البيتكوين، في حين ســــــاهمت في الترويج لعملتها الرقمية المحلية لتؤكد مرة 

أخرى مدى ثقلها في هذه السوق العالمية.

أمازون تتجه لاستخدام 

العملات الرقمية 

في تعاملاتها 

الصين أمام تحدي السيطرة 

على سوق العملات الرقمية
تعدين العملات المشفرة يهدد رصيد بكين من الطاقة الكهربائية

طموح صيني لا حدود له

البيتكوين محل اهتمام عمالقة التكنولوجيا في العالم

حملة الصين ضد العملات

المشفرة لم تستهدف

الحد من هدر الطاقة فقط،

وإنما كان اليوان الرقمي

الحافز الأهم في قرارات

بكين

ن إلى اســـتهلاك طاقة 
لأمر الـــذي يزيد كلفة 
ويضغـــط على مصادر 
في ظل جهـــود عالمية 

خي.
عد أسعار الكهرباء بها 
ســـط العالمي، يؤرقها 
كبيرة ومرعبة للتلوث 
ــلات الرقميـــة، لذلك، 
للسيطرة على فوضى 
ـــة التي تجـــري على 
ظرت على المؤسســـات 
فوعات تقديم خدمات 

ظر، الذي بدأ في مايو 
من إطـــلاق بكين عملة 
عومة من البنك المركزي 
ظهر بـــأن حظر تداول 
 جاء للترويج للعملة 

ضا.
ف المركزي الصيني في
بيان أنه استدعى   في
رف الكبرى وشـــركات 
ا تشـــديد إجراءاتها 
ية المســـتخدمة في

ـــة، في خطوة 
لبيتكوين 

ضيـــة 

إج الرقميـــة، مع
عملية.

وك ونقلـــت 
عــ ”شـــينخوا“

المركـــزي فاو يي
ليس بديلا لليو
للعمـ
الرق
المر
مكم
النقد
و
أن
المركز
الذي تس
المطاف ل
بالدولار.

تعدي

ر
عـــن
ســـو
46 ف
الماض
سبتمبر
الصينيـــ
الأمور وهي
العملة المشفر

المشفرة لم تستهدف

الحد من هدر الطاقة فقط،

وإنما كان اليوان الرقمي

الحافز الأهم في قرارات

بكين
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تجارة البيتكوين 

وأخواتها نمت بشكل 

كبير لا يمكن تجاهله

غاري سيلفرمان


